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 عظة عن

 موسم الصوم المقدَّس

 

ي الفمللقديس  يوحنا ذهب 
(1) 

fF 
 فلنفرح بالصوم: 

 إليوم بهذإ إلحشد من أبنإئهإ، وأن  - 1
ً
نة  أن أرى كنيسة الله مزيَّ

ٌ
ي مسرورٌ ومبتهج

أرإكم ؤنن 

ي عندمإ أنظر ؤلى وجوهكم إلمُ 
ة، أعتير ذلك  جميعًإ آتي   معًإ بفرحٍ عظيمٍ. أقصد بذلك أنن  ني 

ي قلوبكم، كمإ يقول إلحكيم: 
 
عندمإ يفرح »كعلامة لإ تخيب على إلرضإ إلذي تشعرون به ػ

 أنإ نفسي هذإ 13: 15 أم)« بتهجًإإلقلب يكون إلمظهر مُ 
ُ
سبعينية(. وهكذإ بإلطبع نهضت

 إلص
ُ
َّ أن أ  أن بإح بحمإسٍ أكير من إلعإدة، حيث ؤن علىي

ُ
شإرككم هذه إلسعإدة إلروحية، كمإ أردت

ً أصبح مُ 
ِّ

ي إلقول ؤنه هو إلعلال لنفوسكم. هإ أنتم بسّر
إا إلصوم إليبي  إلذي يمكنن 

إ ل م بإقيب

  ترون أن سيدنإ كلنإ كأاٍ 
َّ
 س برغبته أن نتمحبواٍ أرإد لنإ علاجًإ بوإسطة إلصوم إلمقد

 من نؼبَّ

ي إرتكبنإهإ بمرور إلزمن. 
 إلخطإيإ إلنب

 
ٌ
  ؤذن، فلا يكن أحد

َ
د رإعي نفوسنإ إلذي مجِّ حًإ ويُ رِ مكتئبًإ أو متضجرًإ، بل فليتهلل ويكون ف

حِّ يُظهِ  إبه بمثل ر لنإ إلطريقة إلأفضل، ولي  حب بإقيب إا إلصوم إليبي  بفرحٍ عظيم. ولي 
ب بإقيب

 ي   ة، دعوإ إلوثنيتلك إلحميَّ 
 
كر وكل أنوإع إلسلوك  يدل لون على أعيإدهم وإحتفإلإتهم بإلسُّ

 وإلمُ 
 
ي يحل

 خزيإت إلنب
ُ
ي ت

 نإسبهم لكي يتمرَّ لونهإ لأنفسهم، وإلنب
ُ
 مي ِّ  غوإ فيهإ. أمإ كنيسة الله فلت

 
ُ
ي إلحقيقة  ،صإحبة لهإ. فهذإ ى إلمُ وَ أعيإدهإ بإلصوم، وتتغإض  عن إلشهية للأكل وجميع إلق

 
ػ

ي 
للنفوس، وحيث يوجد سلامٌ وإنسجإمٌ، وحيث توضع  يث يوجد خلاصٌ ح ،هو إلعيد إلحقيؼب

مصإعب إلحيإة إليومية جإنبًإ، وتخلو من ضوضإء وطني   ومجون أنوإع إلمطبوخإت إلفإخرة 

ي رإحةٍ دإخليةٍ وهدوءٍ كونحر إلذبإئح، وتكون إلحيإة إل
 
ي يومية ػ ي

 
 لى

ُ
طف ، محبة وفرح وسلام ول

إ عن ذلك إلسلوك إلآخر. وَ وألوف من إلصإلحإت إلأخرى عِ 
ً
 ض

                                                           

(1) The Fathers of the Church, Vol. 74, p. 20. 

 من النصوص الآبائية
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 أن تقبلوإ  لذلك، هلمُّ  - 2
ً
ي أحثكم أولً

، ودعوئ  ي
وإ إلآن أرجوكم، ولننإقش تلك إلأمور، يإ أعزإئ 

إ وبلا 
ً
إ له وزنه قبل أن تعودوإ ؤلى بيوتكم. ؤنه ليس عبث

ً
ةٍ عظيمةٍ حنب تربحوإ شيئ كلامنإ بغي 

 أنإ بهدف أن أنط
ُ
ءٍ نإفعٍ وموإفقٍ لخلاصكم، وأنتم هدف كإن مجيئنإ ؤلى هنإ، فقد جئت ق بسّي

 جئتم لكي تنتفعوإ ممإ يُقإل، ومِ 
َ
تعودون برب  حٍ أكير ؤلى بيوتكم. ؤن إلينيسة، كمإ ترون، هي   مَّ ن ث

ي 
كصيدلية للروح، وإلذين يأتون ؤلى هنإ عليهم أن يكتسبوإ بعض إلعلاجإت إلمنإسبة لهم، وإلنب

 
 
 .بون عليهإيلتمسونهإ لأجل أمرإضهم فيتغل

د ذلك بقوله ؤن مجرد إلإستمإع بدون إستجإبة ليس له ؤن إلطوبإوي بولس إلرسول يؤيِّ  - 3

 :
ً
مْ »قيمة قإئلً

ُ
إمُوسِ ه

َّ
 بِإلن

َ
ون
ُ
ذِينَ يَعْمَل

 
 اِلله، بَلِ إل

َ
د
ْ
بْرَإرٌ عِن

َ
مْ أ

ُ
إمُوسَ ه

َّ
 إلن

َ
ذِينَ يَسْمَعُون

 
يْسَ إل

َ
ل

 
َ
رُون َّ َ ي 13: 2 )رو« يُير

 
، »بشإرته يقول:  (. كمإ أن إلمسيح ػ : يَإ رَاُّ يَإ رَاُّ ولُ لِىي

ُ
لُّ مَنْ يَق

ُ
يْسَ ك

َ
ل

مَوَإتِ  ي إلسَّ ِ
 
ذِي ػ

 
ي إل ئرِ

َ
 أ
َ
ة
َ
عَلُ ؤِرَإد

ْ
ذِي يَف

 
مَوَإتِ. بَلِ إل  إلسَّ

َ
وت

ُ
ي
َ
لُ مَل

ُ
خ
ْ
(. وبنإءً على 21: 7 )مت« يَد

، فطإلمإ أننإ نعلم أنه لإ فإئدة لنإ من إلؤصغإء ؤن لم يإ أحبَّ  ،ذلك ي
يكمل ذلك بمإ يتبعه من إئ 

  ،أعمإلٍ صإلحةٍ، فلنكن لإ سإمعي   فقط
ً
ي تتبع إل لام بإعثة

بل عإملي   حنب تكون إلأعمإل إلنب

 لنإ على إلإطمئنإن. 

 لذلك إكشفوإ أعمإق أذهإنكم لكي تتقبَّ  - 4
ُ
قإرنوإ بي   لوإ هذه إلعظة عن إلصوم، ولكي ت

نون زيِّ س، يُ رْ وس ؤلى خدر إلعُ ر بسيطة وأخرى رزينة: فؤن إلذين مهمتهم تقديم إلع عروسٍ 

 إلخدر بإلستإئر ويُ 
 
غي  مهندمإت، وحينئذٍ  فون إلبيت كله، غي  معطي   أي مدخل لخإدمإتٍ نظ

 فقط يُ 
ِّ
ي أحب ل م أن تتبعوإ هذإ إلمثإل، مُ قد

رين أفكإركم، طهِّ مون إلعروس ؤلى خدرهإ. ؤنن 

 
ِّ
  عي   مود

ُ
ف ؤلى إلأبد. وحينئذٍ ترحِّ إلتسإه مِّ ل وإلتطرُّ

ُ
صلاح،  كلِّ   بون بأعمإق قلوبكم إلمفتوحة بأ

دكم تلك ةٍ أعظم، ولكي تزوِّ سيدة إلرصإنة، وكل فضيلةٍ أخرى، أقصد إلصوم، لكي تفرحوإ بمسرَّ 

. وبمعن  آخر، عندمإ يعزم إلأطبإء على وصف إلعلاجإت للمرض   مّ بشفإئهإ إلخصوضي
ُ
إلأ

 إ
 
ص من إلعفونة أو إلسوإئل إلضإرة، فؤنهم يوجِّ لمتطل

ُّ
 عي   ؤلى إلتخل

ُّ
ف عن هونهم ؤلى إلتوق

 
َّ
 من أن يكون له مفعولٌ بظههإر قوة إلطعإم إلجسدي لئلً

ً
إ عن فإعلية إلدوإء بدلً

ً
 يكون عإئق

لنإ لهذإ إلدوإء إلرو  ، خصإئصه إلحقيقية. هكذإ يجب علينإ أن نكون أكير من ذلك عند تقبُّ ي
حإئ 

 
ُ
 ر أطهِّ أي إلإنتفإع من إلصوم، فن

َّ
 لئلً

ً
  فكإرنإ ونجعل أذهإننإ يقظة

 
 تتبل

ُّ
ا، وتجعل مإ د من إلسّر

ي ممإرسة إلصوم بلا نفع أو فإئدة. 
 
 هو نإفعٌ لنإ ػ
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إ عليكم، لذلك  - 5
ً
ي أعلم بإلطبع أن مإ سأقوله إليوم سيُثي  إليثي  منكم بإعتبإره جديد

ؤنن 

 
َّ
خضع تلك إلأمور مُ  نصي ِّ  أرجوكم ألً

ُ
إثنإ، بل فلن إ للعإدة بعدم إكيب

ً
كي   عوإطفنإ حرِّ أنفسنإ عبيد

 
َّ

إ من إلسّر
ً
ة إلعقل. وهل تنتفعون شيئ ي إتجإه مسي 

 
ي إلأكل وإلإنغمإس إلزإئد فيه  ؤنه ػ

 
ه إليويي ػ

ر وإلتلف إلذي لإ يُطإق. ؤنكم  أبعد مإ يكون عن إلمنفعة، فكل مإ تحصلون عليه منه هو إلض 

 ترو 
 
 ن أنه عندمإ يصي  إلعقل متبل

ُّ
إ من إلسّر

ً
سب من إلصوم ا إلمُ د

َ
يت
ُ
ي ت
فرط، فؤن إلمنفعة إلنب

ك أثرًإ. ؤن إليتإا يقول:  ي إلحإل دون أن تيب
 
 »... تزول ػ

َ
ون

ُ
إطِف

َ
 خ

َ
 وَلً

َ
إمُون

َّ
ت
َ
 ش

َ
 وَلً

َ
ون ُ ي 

 
 سِك

َ
وَلً

 اللهِ 
َ
وت

ُ
ي
َ
 مَل

َ
ون
ُ
ن أردأ من ورطة أولئك إلذين هم (. ؤذن، فمإذإ يمكن أن يكو 11: 6 كو1« )يَرِث

َّ مرفوضون من إلمليوت بسبب ؤشبإع شهوة عإبرة ومُ   ة ! ض 

 منكم أنتم إلمجتمعون هنإ مغلوبًإ من ذلك إلضعف، بل  -6
ٌ
الله لإ يسمح أن يكون أحد

 
 
 من ذلك، تزيِّ لعل

ً
للنفس، وتكونون أحرإرًإ من إلزوإبع  نون كل يوم بإتزإن وضبطٍ  م، بدلً

ي يُ 
ي إلشهوإتسبِّ وإلعوإصف إلنب

 
وهكذإ تصلون ؤلى مينإء إلسلامة لنفوسكم،  ؛بهإ إلإنغمإس ػ

ي وضع يُ 
 
 أقصد إلصوم، لكي تكونوإ ػ

 
ي أقصد كمإ نكم من إلإنتفإع بفوإئد إلصوم إلمُ مك

ضإعفة. ؤنن 

ي إلشهوإت يثبت أنه هو إلسبب وإلمُ 
 
حصى للجنس  ع على شّورٍ جِّ شأن إلإنغمإس ػ

ُ
لإ ت

  ،بنفس إلطريقة ،إلبسّري، هكذإ 
ِّ
ي عن شهية إلنفس وميولهإ أنه يؤد

ي قد أثبت إلصوم وإلتغإض 

حصى لنإ. 
ُ
 ؤلى منإفع لإ ت

ي إلبدء 
 
ؤلى هذإ  بإحتيإجهم بصفةٍ خإصة مَ لِ عَ  ،ؤنكم تذكرون أن الله عند خلقته للبسّر ػ

 :
ً
مِنْ »إلعلال لأجل خلاص نفوسهم، ولذلك فقد أوض خليقته إلبسّرية منذ إلبدإية قإئلً

،
ً
لً
ْ
ك
َ
لُ أ
ُ
ك
ْ
أ
َ
ةِ ت
َّ
جَن
ْ
جَرِ إل

َ
هَإ جَمِيعِ ش

ْ
لْ مِن

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
لا
َ
ِّ ف

َّ
ِ وَإلسّر

ْ
ي 
َ
خ
ْ
ةِ إل

َ
 مَعْرِف

ُ
جَرَة

َ
إ ش مَّ

َ
(. 17و16: 2 )تك« وَأ

ؤلى إلصوم، فرغم أن إلؤنسإن كإن  يشي  بطريقةٍ رمزية ل وعدم إلأكلوهذإ إلنص إلخإص بإلأك

إ على حفظ تلك إلوصية، فهو لم يُ مُ  ً  جير
ِّ
 نف

 
ب عليه إلإنحرإف وإرتكإا إلمعصية، ذهإ ؤذ تغل

 وجلب على نفسه حُ 
ْ
 ك

َّ
لجنسنإ، عندمإ  إلشيطإن، كمإ تذكرون، كروحٍ شّيرٍ وعدوي  م إلموت. ؤن

ي إلجنة، 
 
يف عإش على وكيف أن حيإته كإنت خإلية من إلهموم، وكرأى إلؤنسإن إلأول يعيش ػ

ي هيئةٍ جسدية
 
  إلأرض ػ

ِّ
ه ويزحزحه من مكإنه، بأن يعش مه ولين مثل ملاك؛ أرإد أن يُعير

ي عدم وهكذإ خدعه بإمتلاك مإ كإن لديه. هذإ هو مقدإر إلسّر إلذي يكمُ  ؛بموإعيد أعظم
 
ن ػ

ي قوله:  لإئقة لأنفسنإ وإلطموح ؤلى إلعظإئم.  حفظ حدودٍ 
 
 »لقد أوضح أحد إلحكمإء ذلك ػ

َّ
ؤِن

إتِهِ،
َ
 صُورَةِ ذ

َ
 عَلى

ُ
عَه
َ
إ، وَصَن

ً
إلِد

َ
 خ
َ
سَإن

ْ
 إلِؤن

َ
ق
َ
ل
َ
مِ  اَلله خ

َ
عَإل
ْ
 إل

َ
 ؤِلى

ُ
مَوْت

ْ
لَ إل

َ
خ
َ
« ليِنْ بِحَسَدِ ؤِبْلِيسَ د
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 (.24و23: 2 )حك

 
َ
 أ
َ
 ؤلينإ بسبب يإ أحبَّ  ،نوْ رَ ت

ً
، كيف أنه من إلبدء وجد إلموت مدخلً ي

إ إئ 
ً
إنحرإفنإ  لإحظوإ أيض

 
َّ
: أن إليتإا إلمقد

ً
ي إلشهوإت قإئلً

 
لِ »س بعد ذلك يدين إلإنغمإس ػ

ْ
ك
َ
عْبُ لِلأ

َّ
سَ إلش

َ
جَل

عِبِ 
 
إمُوإ لِل

َ
مَّ ق

ُ
اِ ث ْ إ: 7: 11 كو1؛ 6: 32 )خر« وَإلسّرُّ

ً
 »(، وأيض

َ
ورُون

ُ
سَمِنَ يَش

َ
)يعقوا  ف

 حسب إلسبعينية( 
ْ
 وَإك

َ
ت

ْ
ظ
ُ
ل
َ
 وَغ

َ
ت
ْ
سَ. سَمِن

َ
َ وَرَف ي نرِ

َ
، وَغ

ُ
ه
َ
ذِي عَمِل

 
 إل
َ
ضَ إلِؤله

َ
رَف
َ
حْمًإ! ف

َ
 ش

َ
سَيْت

َ
ت

صِهِ 
َ
لا
َ
رَةِ خ

ْ
إ جلبوإ لأنفسهم ذلك إلغضب إلذي لإ 15: 32 )تث« عَنْ صَخ

ً
(. وأهل سدوم أيض

 : ي مَ »يخمد من تلك إلخطية وحدهإ دون ذكر خطإيإهم إلأخرى. إستمعوإ ل لام إلننر
ْ
 ؤِث
َ
إن
َ
إ ك
َ
هذ

ومَ: 
ُ
تِكِ سَد

ْ
خ
ُ
ِ أ

 ْ ير
ُ
خ
ْ
بَعُ مِنَ إل

َّ
يَإءُ وَإلش ِ

ْ
يِير
ْ
ِ  ...إل

مِسْكِي  
ْ
ِ وَإل قِي 

َ
ف
ْ
 إل
َ
 يَد

ْ
د
ِّ
د
َ
ش
ُ
مْ ت

َ
(، 49: 16 )حز« وَل

 .  وبإختصإر، فؤن إلنهم وإلشبع همإ كينبوع مستمر ل ل شّّ

ي إومن إلنإحية إلأخرى،  -7 نظروإ ؤلى أمثلة إلسلوك إلصإلح إلنإتج عن إلصوم: فؤن إلننر

(، أمكنه أن يحصل على 18: 21؛ 18: 24بعد صومه لمدة أربعي   يومًإ )خرموسى إلعظيم، 

 بإللوحي   إللذين حصل عليهمإ لوحَي 
 إلسّريعة، ولمإ نزل من إلجبل ورأى خطية إلشعب، ألؼب

 
َّ
ع وهش

ُّ
ي مثل هذإ إلتشف

 
(، ؤذ إعتير أنه من غي  إلمعقول أن يحصل 19: 32 مهمإ )خربنجإحه ػ

ي هذإ إلشعب إللاهي وإلخإط    على نإموس من وضع إلرا نفسه. وعلى ذلك، فؤن ذإك إلننر

لكي يمكنه أن يأخذ لوحي    ،إلشهي  كإن عليه أن يأخذ على عإتقه صومًإ أربعي   يومًإ أخرى

 (.28: 34 آخرين مثل إللذين كسرهمإ بسبب خطية إلشعب )خر

( 
ً
 ممإثلة

ً
ة إ صإم فيب

ً
ي أيض ت وصعد ؤلى إلمو  (، ؤذ أفلت من سلطإن8: 19 مل1وإيليإ إلننر

 إلسمإء بمركبةٍ نإرية
ُ
، رغم أنه كإن ، وحنب هذإ إليوم لم يذ ي إ دإنيإل إلننر

ً
ق إلموت. هكذإ أيض

  - فنإل كمكإفأة له -شي    ع إلإنفعإل، فقد قصى  عدة أيإم صإئمًإ، 
 
 حنب ؤنه ذل

ً
 رهيبة

ً
ل هيإل رؤية

حويل غرضهإ دون أن تفقد وديعة، ليس بتغيي  طبيعتهإ، بل بت لهإ ؤلى حملانٍ إلأسود وحوَّ 

 
 
، ؤذ تأك

ً
إ، فربحوإ من إلرا مهلة

ً
دوإ من أن وحشيتهإ! وقد إستعمل أهل نينوى هذإ إلعلال أيض

 
ُ
ي أن ت

 إلحيوإنإت ينبغ 
َ
  ؛ق إلعلال مثل إلبسّر بِّ ط

ً
 منهإ من ممإرسة إلسّر، وهكذإ وهكذإ منعوإ كلً

 من راِّ 
ً
ي كِ (. ويمكننإ أن نذك3 يون :نظرإإل ل ) ربحوإ حظوة

 
 ػ
ً
 ر عدة أمثلة أخرى مشهورة

َ
 لً

ي ؤلى ربنإ جميعًإ  ؤنكم 
ي أن نأئب

إلعهدين إلقديم وإلجديد. ولين لمإذإ نشي  ؤلى إلخدإم عندمإ ينبغ 

إ للضإع مع إلشيطإن، 
ًّ
تعلمون أن ربنإ يسوع إلمسيح ذإته قد صإم أربعي   يومًإ، فأصبح معد
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ي بوإسطة إلصوم أن 
 أنه ينبغ 

ً
 معطيًإ لنإ مثإلً

 
ح أنفسنإ، وبإكتسإا إلقوة من ممإرسة إلصوم نسل

 نقبض بظحكإم على هذإ إلعدو إلمرعب. 

، فربمإ يسأل: لمإذإ رُؤيَ إلرا وعندمإ ينظر أحد للأشيإء بإنتقإد، ويجعل مل إته متنبِّ  -8
ً
هة

 
َّ
هذإ إلعدد  ؤن ذلك لم يحدث بدون أسإس  صإئمًإ بنفس عدد إلأيإم مثل رعيته  ولمإذإ لم يتعد

ي حإلة أنه قد يبدو أنه ببسإطةٍ جإء 
أو بدون غرض، بل حسب أغرإض إلرا إلحكيمة ورأفته. فؼ 

ي إلظإهر فقط، فقد صإم نفس عدد إلأيإم لكي 
 
إ ػ

ً
إ وصإر ؤنسإن

ً
ؤلى إلأرض بدون أن يتخذ جسد

 يجعل لذلك أهمية، ودون ؤضإفة أي أيإم لكي يكبح جمإح ت
ُ
س إلنإس إلذين يريدون أن نإف

ي ذلك بظفرإط. ؤنكم ترون أنه ؤن كإن هنإك أولئك إلذين يتهورون ويندفعون ؤلى إل لام 
 
يتضفوإ ػ

بتلك إلطريقة، وحنب ؤذإ تضف إلرا كمإ فعل، فمإذإ كإنوإ يحإولون أن يقولوإ لو لم يكن قد 

 سلبهم من أي حجة  وهكذإ فقد قإوم تجربة أن يصوم أيإمًإ أ 
 
منإ بذلك درسًإ كير من رعإيإه، فعل

 بأنه إتخذ لنفسه حإلة بسّرية، وأنه عإش غي  منعزل عن حإلنإ إلبسّري. 

وحيث ؤن ذلك أصبح إلآن وإضحًإ ل م من مثإل كل من إلرا ورعإيإه أن قيمة إلصوم  -9

 تنشأ للنفس منه، فأرجوكم
ً
 عظيمة

ً
 بإلإعتبإر، وأن منفعة

ٌ
، ؤذ عرفتم ،جديرة ي

  يإ أعزإئ 
َّ
 فإئدته، ألً

إا إلصوم، بل إفرحوإ وكونوإ تقإوموإ قوته إلخلاصية بعدم مُ  بإلإتكم، ولإ يهن عزمكم عند إقيب

يَوْمًإ«مسرورين كمإ يقول ق. بولس: 
َ
 يَوْمًإ ف

ُ
د
َّ
جَد

َ
إخِلُ يَت

َّ
إلد
َ
، ف ن َ

ْ
إرِلُ يَف

َ
خ
ْ
إ إل
َ
ن
ُ
سَإن

ْ
 ؤِن
َ
إن
َ
 ك
ْ
 كو2« )ؤِن

ن إلجسد، فؤن إلصوم سمِّ للنفس، وكمإ أن إلغذإء إلجسدي يُ (. فإلصوم ؤنمإ هو غذإءٌ 16: 4

 يقوِّ 
ُ
 ي إلنفس بسّرط أن تكون له أجنحة خفيفة إلحركة لكي ترفعه عإليًإ وت

 
ي مك

 
نه من أن يتأمل ػ

إ على مسرَّ 
ً
ة. وكمإ أن أخف إلسفن إلأمور إلسإمية، وتجعله متفوق إت وجإذبية إلحيإة إلحإض 

ي تعيرُ 
 
، ػ   إلبحإر بسرعةٍ أكير

َّ
إ  حي   أن إلسفن إلمثق

ً
ة يحل فيهإ إلمإء، هكذإ أيض لة بحمولةٍ كبي 

 
 

  إلصوم عن قدرة إلعقل إلخفيفة، ويُ يتخلى
 
 مك

 
ب بحذقٍ على مصإعب إلحيإة نه من أن يتغل

 من إلظلال 
ً
ويطي  ؤلى إلسمإء وإلسمإويإت مزدريًإ بأمور هذه إلحيإة بإعتبإرهإ أشع زوإلً

  وإلأحلام. ومن إلنإحية
ُ
ي إلجسديإت يُ إلأخرى، فؤن إلتسإه

 
 ل وإلؤفرإط ػ

ِّ
نإن لان عقولنإ، ويسمِّ ثق

 دإن حُ دإن إلروح ويطوقإنهإ من كل جإنب، ويجرِّ إلجسد ويقيِّ 
ْ
ء يُعتمَد ك م إلعقل من أي سّىي

 
ِّ
 لٍ خطرةٍ، وهكذإ يعملان بكل طريقةٍ ضد خلاصنإ. بإع سُبُ عليه، ويستميلان إلعقل ؤلى إت

ي دعونإ، يإ أعزإ -11
إء ئ   إلأحبَّ

َّ
ي إلتعإمل مع أمور تخص خلاصنإ، بل نتعرَّ ، ألً

 
ف  نكون مهملي   ػ
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 على إلمُ 
َّ
ي يمكن أن تنشأ من ذلك إلمصدر إلسّرير، دعونإ نتجن

ب إلأذى إلذي ينتج زعجإت إلنب

 
ِّ
 عن كوننإ قد حُذ

ً
ي إلتدبي  إلجديد بمإ له من منه. فضلً

 
رنإ من إلؤشإف )أو إلؤفرإط( ليس فقط ػ

ي تفوق  إه لفكرٍ إلإنتب
صإئب، وضإعإته إلمتكررة وجهده إلشديد، ومكإفآته إلعديدة وتعزيإته إلنب

قوإ إلعنإن طلِ إلوصف. ولم يُسمح حنب للنإس إلذين يعيشون تحت إلنإموس إلقديم أن يُ 

ي إلظلمة، معتمدين على أضوإءٍ 
 
 لأنفسهم بتلك إلطريقة، حنب رغم أنهم كإنوإ جإلسي   ػ

 
َّ
 ضعيفة، وتقد

َّ
. ولئلً  موإ تدريجيًإ ؤلى إلنور، مثل أطفإل يُفطمون من إللير 

ُّ
إ أجد  تظن

ً
ي عبث

وإ أئ 

 خط
ً
:  أ ي ي إلؤشإف )أو إلؤفرإط( فيمإ أقول، فإستمعوإ لمإ يقوله إلننر
 
ي »ػ

 
ويلٌ للمضطجعي   ػ

 إلأيإم إلسّريرة على أشّةٍ من إلعإل وإلمُ 
ِّ
إ من إلغنم وعجتمد

ً
رُشهم وإلآكلي   خرإف

ُ
 من دين على ف

ً
ولً

عي   لأنفسهم آلإت إلغنإء كدإود، إلشإربي   
ة، إلهإذرون مع صوت إلربإا، إلمخيب وسط إلصي 

 
َّ
 من كؤوس إلخمر، وإلذين يد

ُ
ثإبتة، ولإ  عإملون ذلك كمدينةٍ يُ  نإسٍ هنون بأفضل إلأدهإن، مثل أ

ي يُ  6-3: 6 )عإ« هو آتٍ  نْ يطلبون مَ 
ي على ب  هإ صوِّ سبعينية(. أترون إلتهمة إلثقيلة إلنب إلننر

 
َّ

ه إليويي  أقصد أن إلؤشإف )أو إلؤفرإط( متهمًإ إليهود بأخطإء إلغبإوة هذه وإلشهوإنية وإلسّر

 
َّ
 ة إل لام، فبعد مهإجمة شِّّ تلاحظوإ دق

ُ
 »فرط، أضإف: ب  هم إلمُ ههم وشّ

ُ
يعإملون  نإسٍ مثل أ

أن كفإيتهم أدركت  ، وعلى إلأكير مقررين«هو آتٍ  نْ بإقية )ثإبتة(، وغي  طإلبي   مَ  ذلك كمدينةٍ 

ي حي   حنب إلشفإه وسقف إلحلق، ولم يتقدموإ ؤلى مإ هو أفضل. فؤن إلمسرَّ 
 
ة وعإبرة، ػ ة قصي 

ي من  أن إلألم لإ يكفُّ 
ة، وإلمعن  إلحقيؼب وليس له نهإية. ؤن حقيقة ذلك تنشأ من إلخير

 ”إلحقإئق إلثإبتة، هكذإ يقول: 
ُ
بإقية، وأشيإء عإبرة، وغي   يعإملون ذلك كمدينةٍ  نإسٍ مثل أ

 وإحدة. “هو آتٍ  نْ طإلبي   مَ 
ً
 ، أي أنهإ ليست بإقية لحظة

إت، وإلمجد وإلسلطة جميع إلأمور إلبسّرية وإلمإدية هي من هذإ إلنوع من إلمسرَّ  -11

ء ثإبت  ة، فؤن تلك إلأمور ليس لهإ سّىي وة وكل إزدهإر للحيإة إلحإض  ، مثل إلير إلبسّريتي  

ء ر   أولئك إلذين إنجرفوإ بخصوصهإ ولإ سّىي
ً
ة أشع من تيإرإت إلنهر، تإركة إسخ، ولينهإ متغي 

بل بإلعكس تمإمًإ،  ؛فيهإ عرإيإ ومهجورين. ومن إلنإحية إلأخرى، فؤن إلروحيإت ليست هكذإ 

، وهي بإقية ؤلى إلأبد. فأيُّ  ي إلحقيقة ؤنهإ ثإبتة وغي  متحركة وغي  خإضعةٍ للتغيي 
 
حمإقةٍ،  وػ

ي إ
 
ك بمإ هو مقلقل )أو غي  مستقر(، إلدإئم بمإ هو عإبر، تحرِّ ستبدإل مإ هو غي  مُ ؤذن، تكون ػ

ي إلأبدية بمإ يُ 
 
 إلثإبت بمإ هو شي    ع إلزوإل، مإ يَعِد بمنح إلفرح ػ

ِّ
 هنإك  إ ريعً مُ  إ م لنإ عقإبً قد

 (53)البقية صفحة 


